
دَقةَِ المَاءُ والمَنيِحَةُ  خَيْرُ الصَّ  

حيم بسِْمِ الله حْمَنِ الرَّ الرَّ  
 

يْخُ عَبْد الله الھرَري ثُ الشَّ  قالَ المُحَدِّ

  :   حَفظِهَُ اللهُ تعََالى

اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ الحمدُ Ϳِ وصَلَّى اللهُ على رَسُولِ اللهِ أما بعدُ، فقَدَْ ثبَتََ في الحَديثِ أنَّ رَسُولَ 
دَقةَِ المَاءُ والمَنيِحَةُ : "قاَلَ  اةُ الَّلبونُ يعُيرُھا لِشَخْصٍ حتَّى يشَْرَبَ حليبھَا ثمَُّ يرَُدَّھا له : ، المَنِيحَةُ "خَيْرُ الصَّ ھي الشَّ

دَقةَِ : "وَقولهُُ  دَقاَتِ " خَيْرُ الصَّ اجِ يدَُورونَ في المسْجِدِ في الماضي . مَعْناَهُ من أفْضَلِ الصَّ الماءُ كانَ يبُاَعُ للِحُجَّ
وھم يحَْمِلونَ القرِْبةََ التي فيھا ماءٌيسَْقوُنَ ھذا ويأخذونَ منهُ شيئاً ويسَْقوُنَ ھذا وَيأَخُذُونَ منه شيئاً وھكذا 

أنْ يأَخُذَ مِنْهُ أجُْرَةً أجْرُهُ عظيمٌ عندَ  يدَُورُونَ على الآلافِ، في تلِكَ الأيامِ الذي يسَْقيِ شَخصَاً واحِداً ماءً من غَيْرِ 
عُ ھو ا الذينَ كانوا يدَُورُونَ لِأجْلِ المالِ فقط فلَيَْسَ لھمُ أجرٌ إنَّما الذي يتَبَرَّ الذي لهَُ  اللهِ لأنَّ الحَرَّ كانَ شديداً أمَّ

اجِ فأَجرُهُ عظيمٌ عِندَ الحاجُّ في ذلكَ الوقتِ الماءُ أحبُّ شئٍ إليهِ فَ  ھذا الأجْرُ العَظِيمُ، مَن سَقىَ وَاحِداً مِنَ الحُجَّ
مَنِ    اللهِ، في الماضي كانوا يحَْمِلونَ الماء على ظھُورِھِم وَيبَيعُونهَُ ھذا كانَ شُغْلھَمُ، حتى للِْوُضُوءِ في ذلك الزَّ

نةَِ، لكَِنَّ زُبيَدةَ رَحِمھاَ الله وھي امْرَأةُ ھاَرونَ أي مِن نحو خَمْسٍ وعِشْرينَ سَنةً كُنَّا نشَْترَِي المَاءَ في مَكَّةَ والمَدِي
شيدِ رَحِمَهُ اللهُ عَمِلتَْ عَمَلاً كبيراً أجْرَتِ الماءَ مِنْ أرضٍ بعَيدَةٍ إلى عَرَفاَتَ يقُاَلُ لهُ ماءُ زُبيَْدَةَ  لوَْلا ھذا الماءُ الرَّ

اجِ، ھي عَمِلتَْ ذلكَِ لوَِجْ  تْ لمُِعَبِّرٍ عَالمٍِ لھَلَكَ كَثيرٌ منَ الحُجَّ هِ اللهِ رَأتَْ مَناَماً أنَّ كُلَّ النَّاسِ يجَُامِعُونھَا، فقَصََّ
رْضِ، إلى الآنَ يعَْرِفُ التَّعْبيرَ فقَاَلَ لھا تعَْمَلينَ عَمَلاً ينَْتفَعُِ بهِ النَّاسُ فأجْرَتْ ھذا المَاءَ مِنْ أرضٍ بعَيدةٍ تحَْتَ الأ

اتٍ فيھا خِدْمَةٌ كبيرَةٌ للِْمُسْلمينَ، أما اليوَْمَ صارَ  ھذا المَاءُ مَوْجودٌ، في الماضي نسَِاءُ المُلوكِ كُنَّ يعَْمَلْنَ مَبرََّ
ي مكانِ كذا التَّنافسُُ بيَْنھَنَُّ في بِناَءِ القصُُورِ وما أشبهَ ذلكِ، الآنَ ھؤلاءِ الوھَّابيِةَُ يقولونَ الأميرةُ فلانةٌَ بنَتَْ كذا ف

ياَضِ وقدْ تسَكُنهُُ مُدَةً في وقتِ الحج ثمَّ تتَْرُكُ في مِنىَ وف . هُ ي مكَّةَ للِتَّفاخُرِ، وھنَُّ لا يحَْتجَْنهَُ لأنَّھا تسَْكُنُ في الرِّ
أنَّ  ونَ ھذه الأموالُ الكثيرةُ التي تحُييِ ءالافاً مِنَ الفقُراءِ يصَْرِفْنَ المالَ الكثيرَ وَرِجَالھُم كذلكَِ يفَْعلونَ، وھمُ يعَْلمَ

أحَدُھمُ بنَىَ بِناَءً بمِلياريْ ریالٍِ ولا يسَْكُنهُُ في العامِ إلا نحوَ خَمْسَة . المُسلمِينَ في بعَْضِ النَّواحي يقَْتلُھُمُ الجُوعُ 
  .عَشَرَ يوَْماً وَقدْ لاَ يسَْكُنهُُ 

أيْ بحَِيثُ " مَ شِمَالهُُ ما أنْفقَتَْ يمَِينهُُ رَجُلٌ تصَدَّقَ بصَِدَقةٍَ فأَخْفاھاَ حتَّى لاَ تعَْلَ "معنى ما جاء في الحديثِ 
ا ينُاَوِلُ الفقيرَ  المُحتاجَ، يبُاَلغُِ في لا يرى مَنْ على شِمَالهِِ ما تنُْفقُِ يدَُهُ اليمُْنىَ، مَعْناَهُ يخُْفي إخْفاءً شَديداً صَدَقتَهُُ لمََّ

دَقةَ التي ينُفقِھُا الإخْفاءِ بحَِيْثُ لا ينَتبَهُِ مَنْ على يسََارِهِ حِينَ  دقةَ لھِذا الفقيرِ المحتاجِ، من يخُفي الصَّ يعُْطي الصَّ
صيبِهُُ أذى حَرِّ من مالٍ حلالٍ قلََّتْ أوْ كَثرَُتْ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ لِوَجْهِ اللهِ اللهُ يظُِلُّهُ في ظِلِّ عَرْشِهِ يومَ القِيامَةِ فلا يُ 

  .الشَّمسِ يوَْمَ القِياَمَةِ 

اً ليسَ فيھا جِباَلٌ ولاَ وِھاَدٌ ولاَ أشْجارٌ ولاَ يوُجَدُ ھنُاكَ المَوْقِ  فُ يوَْمَ القيِامَةِ واسِعٌ، الأرضُ تمَُدُّ مَدَّ
يوُقفِونھَمُ في الشَّمسِ وَقسِْمٌ يأَخُذُونھَم إلى   طريقٌ مَسْلوكٌ، الملائِكَةُ تسَُوقُ النَّاسَ إلى حَيْثُ أمَرَھمُُ اللهُ فقَسِْمٌ 

روجِ لاَ تصَِلُ إليَهِ الشَّمْسُ تحَْتَ ظِلِّ العَرْش، ذَلكَ اليوَمُ بحِِسابِ أيَّامِنا ھذَهِ خَمْسُونَ ألفَ سَنةٍَ، مِنْ وَقْتِ خُ  مَكانٍ 
جْعَلهُُ للِتَّقِيِّ كَتدََلِّي النَّاسِ منَ القبَْرِ إلى اسْتقِْرارِ أھلِ الجَنَّةِ في الجَنَّةِ وَأھْلِ الناَرِ في النَّارِ ھذا اليوَمُ الطَّويلُ اللهُ يَ 



لأنَّ اللهَ ملأَ قلَْبهَُ الشَّمْسِ للِغُروبِ قدَْرَ ساعَةٍ تقَْريباً اللهُ يمَْلأُ قلَْبَ التَّقيِِّ سُرُوراً فلا يمََلُّ ولاَ يحُِسُّ بطِولِ الوقْتِ 
ا يكونُ المُؤمِنوُنَ في الجَنَّ  ةِ الفرََحِ سُرُوراً أمرُ الآخِرَةِ غريبٌ، وَھكذَا لمَّ ةِ لاَ يمََلُّونَ ولاَ يحَْتاَجونَ للِنَّوْمِ من شِدَّ

ا وَالأبْنيةَُ التي نفُوُسُھمُْ وَأبدَانھُمُ لاَ تحَْتاَجُ لِلنوَمِ وھذا كُلهُُ بعدَ أن تدَُكَّ أي تتَحََطَّمَ ھذهِ الأرْضُ، جِباَلھُا وأشْجَارُھ
راطِ يحُْمَلوُنَ بقِدُْرَةِ اللهِ إلى ھنُاكَ ثمَُ بعَْدَ  كانتْ عَليَْھا كلُّھا تنَْدَكُّ ثمَُّ قبَْلَ  ذلكَ اللهُ يحَْمِلُ العِباَدَ إلى ظلُمَةٍ عِنْدَ الصِّ

 ً  بلِا كلامٍ لا دَكِّ الأرْضِ وَتحَْويلھِا أرْضاً بيَْضاءَ يعُِيدُھمُُ اللهُ إليَْھا وَھنُاَكَ في قسِْمٍ مِنَ الوقتِ النَّاسُ يكَونونَ وُقوفا
عَةٌ عَلىَ أشْياَءَ قاَلَ اللهُ تعََالى. ألونَ عن أعْمَالھِِم ثمَُّ يأَتي إذْنٌ فيَتَكَلَّمُونَ جُمْلةًَ يسُْ  : الأوْقاَتُ يوَْمَ القِياَمَةِ مُوَزَّ
فيهِ عَنْ ذَنْبهِِ يتُْرَكونَ سُكُوتاً أيْ قسِْمٌ مِنْ يوَْمِ القِياَمَةِ لاَ يسُْألُ أحَدٌ } فيَوَْمَئذٍِ لاَ يسُْألُ عَنْ ذَنبهِِ إنْسٌ وَلاَ جَانٌّ {

وَيوَْمُ القيِاَمَةِ لا يوُجَدُ فيهِ شُرُوقٌ وَلا غُرُوبٌ الشَّمْسُ تكونُ . وَھذَا الوَقْتُ الذي لا يسُْألُ فِيهِ أحَدٌ قدَْرُ ألْفِ سَنةٍَ 
مَاواتُ توُضَعُ في الجَنَّةِ وَالمسَاجِدُ واقفِةًَ في الفضََاءِ ثمَُّ بعَدَ انتھِاءِ الحِسَابِ ھذهِ الأرْضُ ترُْمَى في جَ  ھنََّمَ أمّا السَّ

سُولِ الذي . تنُْقلَُ إلى الجَنَّةِ وَرَدَ في الحَديثِ أنَّ المسَاجِدَ تزَُفُّ إلى الجَنَّةِ كَمَا تزَُفُّ العرُوسُ  أمّا مَسْجِدُ الرَّ
سُولِ وَ  أبي بكَْرٍ وَعَمَرَ التي صَارتْ في وَسَطِ المَسْجِدِ فھَذَا لاَ شَكَّ أنَّهُ ينُْقلَُ يكَْتنَفُِ اليوَْمَ القبُوُرَ الثَّلاثةََ قبَْرَ الرَّ

لُ مَنْ ينَْشَقُّ عَنهُ القبَْرُ ثمَُّ بعَْدَهُ سَائِرُ البشََرِ تنَْشَقُّ عَنْھمُ القبُورُ ھذِهِ  سُولُ أوَّ سولُ أخبرََ إلى الجَنَّةِ الرَّ  الأمورُ الرَّ
لاً تنَْشَقُّ عَنْھمُُ القبُورُ ثمَُّ أتْباَعُھمُ، الآنَ العرشُ وَاقفٌِ في الفضََاءِ بقِدُْرَةِ اللهِ، اللهُ أمْسَكَهُ بِ  عَنھا، الأنْبياءُ  قدُْرَتهِِ أوَّ

بْعُ وَاقفِةٌَ في الفضََاءِ مِنْ غَيْرِ أعْمِدَةٍ كَذلكَِ البشََرُ يوَْ  مَ القِياَمَةِ بعَْدَ أنْ مِنْ أنْ يھَوِيَ إلى أسْفلََ، وَالسَّماواتُ السَّ
إليْھا وَھذَهِ  تدَُكَ الأرضُ اللهُ يحَْمِلھُمُ بقِدُْرَتهِِ في تلكَ الظُّلمَةِ ثمَُّ بعَْدَ تحَْوِيلِ الأرْضِ إلى أرْضٍ بيَْضَاءَ يعُِيدُھمُ

وَتْ إلى أسفلََ كذلكَ الأرضُ التي تحَْتھَا الأرْضُ كذلكَ مَحْمُولةٌَ بقِدُْرَةِ اللهِ وَلولاَ أنَّ اللهَ أمسَكَھا بقِدُْرَتهِِ لھََ 
امِ . مَحْمُولةٌَ بقِدُْرَةِ اللهِ ليَْسَ لھا أعْمِدَةٌ ترَْتكَِزُ عَليَْھا ا يخَْرُجُونَ مِنَ القبُوُرِ المَلائكِةُ يسَُوقوُنھَمُ إلى برَِّ الشَّ البشََرُ لمََّ

رَاطِ ثمَُّ بعَْدَ تبَْديلِ الأرْضِ يعَُادونَ إليَْھا فيَكَونُ الحِسَابُ عليَْھا ثمَُّ بعَْدَ ثمَُّ بعَْدَ ذَلكَِ ينُْقلَونَ إلى تلِْكَ الظُّلمَةِ عِ  نْدَ الصِّ
كُونَ زِياَدَةً في أنْ ينَْقلُوا قسِْماً إلى الجَنَّةِ وَقِسماً إلى النَّارِ وَلاَ يبَْقى فيھا أحَدٌ يرَْمِي اللهُ الأرْضَ في جَھنََّمَ حَتَّى تَ 

ا يحَْصُلُ يوَْمَ القيِاَمَةِ أنَّ الكُفَّارَ يسُْألونَ فيَنُْكِرُونَ مَا كانوا عَليَهِ مِنَ الكُفْرِ مِنْ عِباَدَةِ غَ . ودِ للكُفَّارِ الوَقُ  يْرِ اللهِ وَمِمَّ
عَلوُنَ فيَزَدَادونَ خِزياًَ وَحُزْناكًَذلكَِ فيَخَْتمُِ اللهُ على أفْواھِھِم فتَنَْطِقُ أيْدِيھَمُ وَأرْجُلھَمُ فتَشَْھدَُ عَليَْھِم بمِا كانوُا يفَْ 

نيا اللهُ تعََالى يعُِيدُھاَ فتَشَْھدَُ عَليْ  هِ تنَْطِقُ وَتقَوُلُ الأرْضُ التي فعََلَ عَليھا الإنْسَانُ مِنْ حَسَنةٍَ أوْ مَعْصِيةٍَ في ھذهِ الدُّ
ذا مِنَ الأمُورِ الغَريبةَِ التي تحَْصُلُ في ذَلكَِ اليوَْمِ وَفي ھذَهِ الحَياَةِ فلُانٌ فعََلَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا في وَقْتِ كَذَا وَكَذَا، ھَ 

ثوُنَ  باَعَ فيَتَحََدَّ باَعُ الإنْسَ اللهُ ينُْطِقُ السِّ نياَ يأتي يوَْمٌ قبَْلَ يوَْمِ القِياَمَةِ تكَُلِّمُ فيهِ السِّ وْطِ تكَُلِّمُ الدُّ مَعَ الإنْسِ وَعَذَبةَُ السُّ
وْطِ أيْ طَرَفھُاَ الَّليِّنُ رَأسُھا، أمُورٌ غَريبةٌَ جِداً تظَْھرَُ وَمِنْ ذَ صَاحِ  لكَِ أنَّ الملائكَِةَ بھَاَ اللهُ تعََالى ينُْطِقھُاَ، عَذَبةَُ السَّ

الكُفَّارُ ينَْظرُُونَ إليْھا فيَقَْلقَوُنَ . قفِِ قبَْلَ إدْخَالِ الكُفَّارِ إلى جَھنََّمَ يأَخُذُونَ قطِْعَةٍ مِن جَھنََّمَ وَيأَتوُنَ بھِا إلى جِھةَِ المَوْ 
 ھذَا العُنقُ إلى أصْلِ جَھنََّمَ قلَقَاً شَدِيداً مِنْ رُؤيتَھِا أمّا المُؤمِنوُنَ فلا يقَْلقوُنَ لِأنَّھمُ ءَامِنوُنَ بأِنَّ ھذَِهِ للِْكُفَّارِ ثمَُّ يعَُادُ 

 َّ ونَ تلِْكَ القطِْعَةَ بسَِلاسَِلَ ھذَِهِ القطِْعَةُ الكبيرةُ تعَُادُ إلى جَھنَ ثمَُّ كُلُّ شَخْصٍ . مَ سَبْعُونَ ألْفَ مَلكٍَ مِنَ المَلائكَِةِ يجَُرُّ
لِ مَا يخَْرُجُ مِنَ القبَْرِ يكَونُ مَعَهُ مَلكَانِ مَلكٌَ خَلْفهُُ وَمَلكَ أمَامَهُ يسَُوقاَنهِِ إلى حَيْثُ أمَرَھُ  مُ اللهُ أنْ يأَخُذُوهُ مِنْ أوَّ
ةً مِنْ عِظَمِھاَ ھذَِهِ القطِْعَةُ مِن كِبرَِھاَ وَعِظَمِھاَ يؤُتىَ بِھا إلى مَسَافةٍَ يكَُونُ مَا بيَْنھَا وَبيَْنَ المَوْقفِِ أرْبعَُونَ سَنَ 

اءَ وَھِيَ بعيدةٌ مِنَّا مَسَافةََ وَكِبرَِھا يرََوْنھَاَ وَھمُ بعَِيدُونَ مِنْھاَ مِنْ مَسَافةَِ أرْبعَِينَ سَنةٍَ كَما أنَّناَ نرَى ھذِهِ السَّمَ 
اتٍ عَديدَةٍ باَبٌ مِن أبْوَابِ السَّماءِ مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُ  ونَ سَنةٍَ خَمْسِمِائةَِ سَنةٍَ السَّماءُ أكْبرَُ مِنَ الأرضِ بِمَرَّ

مَاءِ إذا كانَ با بٌ مِنْھاَ ھذا مِسَاحَتهُُ لذَِلكَِ السَّماءُ يرََاھا أھْلُ وَيوُجَدُ أبْوابٌ أخُرى غَيْرُ ھذَِهِ فمَاذَا يكَُونُ جُمْلةَُ السَّ
مَاءُ ھي ھذَِهِ التي لوَْنُ  ونهَُ الأرْضِ بدِونِ تعََبٍ أيْنمَا كَانوا السَّماءُ دُونھَا طَبقَاَتٌ مِنَ الغُيوُمِ وَالسَّحَابِ السَّ ھاَ تسَُمُّ

اھاَ خَضْرَاءَ كُلُّ مَ  سُولَ سَمَّ مَاءُ أزْرَقَ لكَِنَّ الرَّ ا سِوَى الأبيضَِ والأحمَرِ في لغَُةِ العَرَبِ يقُاَلُ لهَُ أخْضَرُ ھذَِهِ السَّ
ا يكَُونُ صَحْوٌ نرََاھاَ اعِرُ وَھوَُ شَاعِرٌ مِن شُعَراءِ العَرَبِ وَكانَ أسْوَدَ اللوّْنِ . لمََّ   :قاَلَ الشَّ

  لِ العَرَبِ وَأنا الأخْضَرُ مَنْ يعَْرِفنُي أخْضَرُ الجِلْدَةِ مِنْ نسَْ 



تةَُ غَيْرُ أرْضِنا ھذَِهِ كَذَلكَِ ترُْمَى يوَْمَ القيِاَ مَاءُ تسَُمَّى خَضْراء والأراضي السِّ مَةِ في الأرْضُ تسَُمَّى غبراءَ والسَّ
تَّةُ الآنَ فيھا مِثْلُ الذي عَلىَ ھذَِهِ الأرْضِ مِنْ أنْھاَرٍ وبحَِارٍ وأشْجَارٍ وَوُحُ  وشٍ وَبھَاَئمَِ وغَيْرِ جَھنَمَّ الأراضي السِّ

عِنْدَ : ھمُاذلكَِ إلاّ الإنْسُ، في كُلِّ أرْضٍ نحَْوُ مَا عَلى ھذَِهِ الأرْضِ قاَلَ سَيِّدُنا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ 
أرْضٍ نحَْوُ مَا عَلى ھذَِهِ الأرْضِ أي  قاَلَ في كُلِّ } اللهُ الذي خَلقََ سَبْعَ سَمَاواتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلھَنَُّ {تفَسيرِ ءَايةِ 

    .مِنَ المَخْلوُقاَتِ أي غَيْرِ البشََرِ 

 


